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وســمـــت الفـــضـــيحـــــة حـــملـــــة الانـــتخـــــابـــــات
البـرلمــانيــة النـصـفيـة الـتي سـتجـرى الـشهـر
القـادم في امريكـا. و لكن، الاقتصـاد، بعد كل
شـيء، قــــد يـكــــون اكـثــــر أهـمـيــــة بــــالـنـــسـبــــة
لأصــــــوات الــنــــــاخــبـــين. فجــمــيـع العــنــــــاويــن
الـــــــرئـــيـــــســـــــة تـــــــدور الآن حـــــــول فــــضـــيـحـــــــة
الجـمهـــوريـين. وان الـنـــاطق الـــرسـمـي بـــاسـم
الـبـيـت الأبـيـض، دنـيـس هــاسـتــرت، يـتعــرض
للضغـوط من اجل تقـديم استقـالـته و لكنه
يرفـض المغادرة. فقـد اتهم بالفـشل في اتخاذ
إجـــــــراء ضـــــــد زمـــيـلـه الـــــســـــــابـق في الحـــــــزب
الجـمهـــوري، و عــضــــو الكـــونجـــرس الــســــابق
مــــارك فــــولـي، الــــذي كــــان يــبعـث بــــرســـــائل
الكـتـــرونـيـــة شـنـيعـــة الـــى صـبـيــــان يعـملـــون
كـمــســـاعـــديـن إداريـين في الكـــونجـــرس. أشـــار
أحـــد الاسـتــطلاعـــات الـتـي ســـربـت بــــأنه، في
حـــــــالــــــــة بقـــــــاء الـــــســيـــــــد هـــــــاســتـــــــرت، فـــــــان
الجـــمهــــــوريــين ســـيخــــســــــرون 50 مـقعــــــداً في
مـجلـــس الـنــــواب. و قــــد فــتحـت الآن لجـنــــة
الأخلاقيـة في المجلـس تحقيقـا و سوف تـقوم
بــدراســة المــزاعم الـتي تــشيــر الــى ان الــسيــد
هـاستـرت و آخـرون كـانـوا علــى علم بـتصـرف
الـــسـيــــد فــــولـي و لـكــنهـم لــم يفـعلــــوا شـيـئــــا
لـوقفه. تنـذر حلبـة وسـائل الإعلام  بتـغطيـة
حــمـلـــــــة الجــمـهـــــــوريــين خـلال انــتـخـــــــابـــــــات
الكــونجـــرس النـصـفيــة في الــشهــر القــادم، و
الـتي تبـدو بـشكل متـزايـد حـاميـة في كل من
مـجلس الـشيـوخ و النـواب. و لـكن النـاخبين،
رغـم ان الفـضـيحــة قــد شــوشـت علـيهـم، مـن
المـــرجـح ان يكـــونــــوا قلقـين لمــســـائل الخـبـــز و
الـزبد، مـثل الاقتصـاد. سيـأمل الجمهـوريون
هكـذا ، و قــد يحـاولــون ان يلـفتـوا الاهـتمـام
الـى هذا الأمـر. فبصـورة عامـة يوجـد لديهم
الكـثيـر ليـربحـوا بـالتـركيـز علـى الاقـتصـاد.
فـبــــامـكــــان إدارة بــــوش ان تـــشـيــــر الــــى أرقــــام
إحصائية سليمة: توقف البطالة على الرقم
4.7% ، وكــان التـضـخم بـصــورة عــامــة واطئــا
كمـا نما الاقتصـاد بما يقارب 15% تحت إدارة
الــسيــد بــوش. فـفي يــوم الـثلاثـــاء 3 أكتــوبــر
أغلق معـدل داوجـونـز الـصنـاعي فـوق الـرقم
الـقياسي الـذي بلغه في كانـون الثاني .2000
كمـا ان أسـواقـا اخـرى مـرتفعــة ايضـا. وربمـا
ان الأكثر أهمية، هو ان اسعار البنزين تتجه
الآن الـــى الاتجـــاه الــصحــيح، فقـــد ســـاعـــدت
المخــاوف العــامــة مـن الاسعــار المــرتفعــة هــذا
العــام في دفع عجلـة الــديمقـراطـيين، و لـكن
سعـر الـنفـط يـنخفـض مـرة اخـرى. فــأسعـار
الــبــنــــــزيــن الــتــي تجـــــــاوز معـــــــدلهــــــا 3 دولار
للغـالون في يـوليو، قـد انخفضـت الآن بشكل
حـــــاد؛ في الأســبـــــوع الأول مــن أكــتـــــوبـــــر، بـلغ
المعـدل 2.36 دولار. و هـذا ربمــا يفـسـر سـبب
إظهـــــار اســتــــطلاع لــــــوس انجلــــس تـــــايمـــــز/
بلومبيرك الاخير بان 54% من المساهمين في
الاسـتــطلاع يــشعـــرون الآن بـــالـتفـــاؤل حـــول
الاقتـصــاد، بعــد ان كــانـت النــسبــة نـصف في
بداية أغسطس. و في الوقت الذي يشعر فيه
الـــســــواقــــون بـقلــيل مـن الألــم في محــطــــات
الـوقود، يـبدو ان الجـمهوريـين و السيـد بوش
يحصلـون على بعـض المصداقيـة: يبين نفس
الاستـطلاع بــان 51% فقـط لا يحبـذون أداءه
الاقتصادي، و هـي الأفضل خلال هذا العام.
ومع ذلـك، وبــــالــــرغـم مــن كل هـــــذا، يعـتـبــــر
الــــديمقـــراطـيـــون الاقـتـصـــاد أرضـــا خـصـبـــة
ايـضــا. فـثقــة المــستـهلك قـــد تكــون مـــرتفعــة
منـذ سنـوات، علـى سبـيل المثـال، و لـكن ذلك
فـشل في ان يتـرجم الـى دعم لـلحزب الحـاكم
او الــــى الـــسـيــــد بــــوش ذاته. كـمــــا ان الأمــــور
ليــست ورديــة في الاقتـصــاد كمـا قــد تجعلهـا
الإحـصـــائيـــات تبــدو. فـــالبـطــالــة مـنخفـضــة
جـزئيـا لان الـكثيـر من الأشخـاص قـد تـركـوا
قـــوة العـمل؛ ان نــسـبـــة الـــسكـــان الـــذيـن إمـــا
يعملـون او يـبحثـون عـن عمل قـد انخفـضت
بــشكل كـبيــر خلال الأعـوام الــستـة المــاضيـة.
وان الـتضخم كـان يتـجه الى الـصعود بـسبب
اسعـار النفـط المرتـفعة. و بـالرغـم من النـمو
الاقتـصادي الـعام، الا ان مـعدل اجـر العـامل
في الـســاعــة قـلمــا تحــرك مـن مكــانه. يـشعــر
النـــاخبــون بــان مـظــاريف رواتـبهـم تنـكمـش.
ويبــدو بــان أربــاب العـمل يحـجمــون عـن رفع
الأجـور، مـستخـدمين الأمـوال بـدلا من ذلك
في الدفع لرفع قوائم التامين الصحي، التي
تمثل الآن 7.7% من تعـويضـات العـمال، بـعد
ان كـــانـت 5.9% عـــام .2000 و الآن قــــد تكـــون
اسعار الـبيوت في حـالة تـراجع ايضـا. كما ان
القـلق من انتقال الأعـمال الى الخـارج كانت
تـزعـج العمــال ذات اليـاقـات الــزرق منـذ أمـد
بعـيـــــد. و الآن يخـــشـــــى مــن ان المهـــــاجـــــريـن
يـتـــسـبـبـــــون في خفــض رواتــب العـمــــال ذوي
الــيـــــــاقـــــــات الـــــــزرق.  ان المهـــــــاجـــــــريــن غــيـــــــر
الشـرعيين، خصـوصا من الـوسطى، يقـومون
بــــالــتحــــرك الــــى مــــا وراء حــــدود الــــولايــــات
الـتقلـيــديــة و الــى مـنــاطق مـثل جــورجـيــا و
شمـال كارولـينا. و ان احـساس النـاخب بعدم
الأمـــان قــــد يعـنـي بــــأنهـم  يــصــبحـــون اكـثـــر
تعـاطفا مع مـواضيع حملـة الديمقـراطيين.
ان الــــديمقـــراطـيـين، رغــم إنهـم مــنقــسـمـــون
حـول بعض مسائل الـسياسة الخـارجية مثل
العـــراق، قـــد كـــانـــوا قـــادريــن علـــى الـــوقـــوف
مجـتمـعين حــول بــرنــامج الـصحــة العــامــة،
معــــــارضــــــة أي حــــــرمــــــان جــــــزئـــي للــــــرواتــب
التقـاعـديـة، و الـدعـوة الـى رفع الحـد الأدنـى
للأجــــور. لــــذلـك، فــــان الجــمهــــوريـين، يـبــــدو
بـأنهم يعـانون مـن المشـاكل في كلا الحـالتين.
فــالــضجــة الـتـي أثـيــرت حــول ســوء تـصــرف
الــسيــد فــولـي في الكــونجــرس قــد تـثبـط من
همـم الجمهـوريـين في المشـاركـة في الـتصـويت
في نـوفـمبـر. و ان المـزيـد مـن القلق الــدنيـوي
حــــــول الاقــتـــصــــــاد قــــــد يـــــــدفع المــــــزيــــــد مــن
الـديمقـراطـيين، الـذين يـستـشـيطـون غـضبـا
لأنهـم لا يحـبــون إدارة بــوش، الــى الخــروج و
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بـرغم مـرور خمـس سنـوات علــى تفجيـرات
الحادي عشر مـن ايلول، فلم يجر الحديث
عـن تحلـيل اقـتـصـــادي للارهـــاب، فـــارتفـــاع
قـيـمــة الخــســائــر يــدل حـتـمـــا علــى نجــاح
مـشــروع الارهــابيـين التــدميــري، ولكـن هل
يـــرتبـط كل مــا تم انفــاقه في هــذا الـصــراع

باهداف الارهابيين فعلا؟! 
يــضع الــتحلـيل الاقـتـصـــادي امـــامـنـــا الان
انـواعـا عـديـدة مـن الكلف والخـسـائـر الـتي
سببهـا الارهاب واولهـا وابسطـها هو تـدمير
البـنيـة الاســاسيـة لمـشـروع تجـاري امـريـكي
ضخم وتكـاليف هـذه الفقـرة تبقـى ضئـيلة
نـسـبيـا، اذ ان تـدميـر بـرجي مـركــز التجـارة
العــالمي ومــا يحتـويــانه من مجـمل المكــاتب

ان جوهر نقد الحزب الديمقراطي لادارة بوش، جوهر ابرز ))بديل(( في سياسات الامن القومي
مطروح للاختيار اليوم يركز ويشدد اكثر على مطاردة اسامة بن لادن في افغانستان، والتامل

بصيغة ))ماذا لو(( من قبيل ماذا يكون عليه عالمنا لو لم يذهب فريق بوش الى الحرب عام
2003 ؟ 

ان المقـتــرح المــرغـب بـتـطـبـيقه والـتعلـيقــات
حــول دعــوتـي للـمـبــادرة الــى الاخــذ بـنـظــر
الاعـتبــار تقيـيم دائـرة اسـتخبـارات الارهـاب
جعلـتـنــي افكـــر بــسـيـنـــاريـــو لفـتـــرة مـــابعـــد
خمـس سنوات. ان مجرد افتراض الحصول
علـى النجاح تلو النجاح هـو ممارسة فكرية
لاتبعث علـى الارتيـاح من دون الاخـذ بنـظر
ــــار حقــــائق عـــالـم مـعقــــد، حقــــائق الاعـتـب
الحقـــد والارهـــاب الـــذي وجـــد لـيـخلق )11
ايلـول( عـام 2001، في المقـام الاول، وحقـائق
طـبــيعـــة المـــؤســســـات  –الجـيــش، جـمـــاعـــة
الاسـتخبـارات  –ودون الــواقعيــة الممـكنـة في
ـــاعـــالـم مـن ــــى العـــالـم. ولـــديـن الـنــظـــر ال
الحقـائق المـاديـة : في شهـر كـانـون الاول عـام
2001 كنا حـيث كنا في تـورا بورا. لقـد اسرت
طـــالبــان وشـتت شـملهــاعلـــى حين غــرة، كل
مــافي الامــر ان الـتــوقـيـت لـم يــسـمح بـنــشــر
قـوات امــريكيـة كـافيـة لـقطع طـريق الهـرب
علـى اسـامــة بن لادن وشـركــائه، وبـاكــستـان
مـازالـت هي بـاكــستـان ومـازالـت تلعـب علـى

الحبلين.
اذن هناك يبدا تاريخنا البديل.. 

قــال الـــرئيــس كلـنتــون في مقــابلــة )فــوكـس
نـيــوز صــانـــداي( مع كــريــس والاس يــوم 24
ـــو انه كـــان لايـــزال رئـيــســـا ))لكـــان ايلـــول ل
لديـنا قـوات تبلغ اكثـر من 20000 جـندي((
في افغانـستان. يوافق على هذا الراي وليم.
س. كـــوهين الــذي كــان وزيــر دفــاع ســابق في
حكــومــة كلـنتــون، يقــول )وفق مـــانقله عـنه
مـحقق فـيلادلفـيـــا( انه نـصـيـــر ))لفلــسفــة
شــاكـــويل اونـيل _ تعـــال بعــدد اكـثـــر تكــون
انت الاقـوى((. نـادى كـوهين بـارسـال المـزيـد
مــن القـــوات الـــى افغـــانـــسـتـــان ويفــضل ان
تكــون قــوات تحــالف. )ان مـســالــة فـيمــا اذا
كـان انتـساب الـرجلين فعلا الـى راي الكـثرة
كمحـاججـة افضـل مسـالـة مـنفصلـة. لـيس
في قانونهمـا مايشيـر الى تقديـر عال للقوة
السـاحقة او العدد في المـيدان، وبالتـاكيد لم
يـكـن هــــذا رايهـمـــا في حـــرب كـــوســـوفـــو او
الــصـــومـــال. واظـن ان كـــوهـين لايــسـتــطـيع
سيـاسيـا المنـاداة بعقيـدة اونيل الجـاهزة وان
كــانـت هـي عقـيــدة بــاول الــذي عـين رئـيــســا
للـجنــة المــشتــركــة للقــادة خلفــا للــذي كــان
ـــــوش مــبـجلا ذات مـــــرة وهـــــو الان مــــــدلل ب
الـســابق المـصغـــر وغيــر المـــرئي. لـكنـي بهــذا

خرجت عن الموضوع(. 
يـفتــرض ريــدر لـــويب بــشكل ممــاثـل سيــاق
الـتعلـيق فـيقـول مـاذا لــو ))كنـا قــد طبـقنـا
عـقيـدة بــاول في افغـانــستـان فـنقـضـي علـى
طــالبــان كليــا ودائمـا، ونـزيل تمـامــا ارضيـة
القـاعــدة للتـدريـب والتكـاثــر، ونعيـد جـديـا
بـنــاء الـبلـــد ونعـمــره، وبـيـنـمـــا نكــون هـنــاك

نقتل بن لادن ؟((.
ماذا لو !

اولا بـــن لادن :  خـلال ثـلاث ســـنــــــــوات مـــن
الجهــد في ظـل حكـم ادارة كلـنـتــون وخـمـس
ـــول كـــانـت الـــولايـــات ــــذ 11 ايل سـنـــوات مـن
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ايــــــران  WMDالمــتـــطــــــورة، ومــــــزيــــــد مــن
الضغـط على السعـودية.. ستكـون هذه كلها
الـسبب الـشهيــر لتنـامي الارهـاب. ان وجهـة
النظـر في باكـستان الـيوم وفي العـراق وحتى
ـــــان هـــي ان الجهـــــاد ضــــــد القـــــوات في لــبــن
الامـــــريـكــيـــــة وضــــــد القـــــوات الخـــــارجــيـــــة
والمحــتلـين شـــرعـي لان هـــذه القـــوات تهـــدد

الاسلام.
نعم.. ساقبل فكـرة ان الحرب العراقية زادت
الــوضع ســوءا. لكـنهــا ربمــا ســرعت ووسـعت
قـضيــة خلاف كــانت سـتثـار يـومـا مــا في كل
ـــــولايـــــات الاحـــــوال. ان الـهجـــــوم وحـــــرب ال
المتحـدة من جـانب واحـد قـد كـشفـا الكـثيـر
مــن القـــروح الـتـي تـــولـــد الـــرعــب والحقـــد،
ولكن في عالم ممكن ليس فيه حرب العراق
هل نكـون قـد عـملنـا مـاهـو افـضل بـدحـرنـا
للقــاعــدة والارهــاب مــرة والــى الابــد او اننــا
ســنكـــون فقــط قـــد ابعـــدنـــا الخــطـــر قلــيلا
ووقفنــا نلتقـط انفــاسنـا ؟  اقـول ان تـنفيـذ
رؤيــة كلـنتــون او كـــوهين دون بــديل حـقيـقي
هــو بمثـابــة التقــاطنــا من انفــاسنــا لااكثـر.
ــــسهـل القــــــول ان العـــــالــم اكــيــــــد انه مــن ال
سـيكــون مخـتلفـا تمـامـا لـو كـان اسـامــة بن
لادن مـيتـا والقـاعـدة مـدمـرة، ولكـن هل هي
رؤيـة واقعيـة ؟ مـاهـو اكثـر، مـاالـذي سيكـون
مشكلـة اضافيـة نواجههـا اليوم اذا مـابقيت
الـولايات المتحـدة على مبعـدة من العراق او
ركــزت اكثــرعلـى ايـران او كـان لــديهـا سـبعـة
اضعـاف مـالـديهــا من قـوات في افغـانـستـان

حاليا؟ 
ـــى الارهـــاب ــــديل ) …حــــرب( عل يـــوجـــد ب
تخـــاض بقـــوات العـملـيــات الخــاصـــة فقـط
والولايات المتحدة هي الدولة التي تحتضن
ـــون بقـــوة، الـــدولـــة الـتـي تـــدرك عـــدم القـــان
قدرتـنا علـى فرض الـديمقراطـية والحـرية،
خصـوصا ازاء هيمنتـنا العسكريـة الساحقة
في المـنطقـة. لـو ان رئـيسـا للـولايـات المتحـدة
مـنـــذ الـبـــدايـــة قـــال ان الارهـــابـيـين لـيــسـت
لــديهـم الفـرصــة لهـزيمـتنــا، وان مجـتمـعنـا
ـــيـــــــس مـهـــــــــددا مـــن قـــبـلـهـــم حـقـــــــــا، وان ل
مـانحتـاجه ليـس اكثـر مـن تحسـين نظـامنـا
الامـنـي، ونحـتــاج للاسـف ان نكــون عــالمـيـين
بــدرجـــة اقل، مـتعــاونـين ورائعـين في خــوض
حرب قبـيحة مقنعـة، كنا سـنرفض ان نمنح
الاولاد الـــسـيـئـين مـــايـتـــوقـــون الــيه  …ان
يـثيـروا خــوفنـا، وان تكـون لهـم من افعــالهم
))اثـــار(( علـــى مجـتـمعـنــا، وحـتـــى ان يكــون
ـــا هـــدف افــضـل لحقـــدهـم ودعـــايــتهـم فـيـن

وحربهم.
كـــان علــى رئـيــسـنـــا ان يقـــول كلا.. لـن يجــر
ـــــى حـــــرب لمجـــــرد انـك اســـــامـــــة بــن لادن ال
تريدها، ويقول لحكـومات المنطقة لايهم ان
تكـونـوا معنـا او لاتكـونـوا، المهم هـو ان تبنـوا
ـــا بـــشـــريـــا لـــشعـبـكــم. علـيـكــم في تلـك امـن
المحاولة ان تختاروا الصواب، وان لم تفعلوا

فانتم وشانكم. اوه  …ياله من عالم.
عن الواشنطن بوست     
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ــــد – ــــة الــبل جــيـــشه الــيــــوم فقـــط في تعــبــئ
ـــانه  –للـتـــركـيـــز خـــارجـيـــا علـــى عـــدو وشـب
مـعتــد، ودعـم اجهــزة قـمع الــدولــة المـتعــددة
لجـمــاعــات الــشـبــان الــذيـن لايمـلك صــدام
امكـانيـات بـديلـة نـاجعــة للاستفـادة مـنهم.
فـيـمــا تقــاتل الــولايــات المـتحــدة في الحــرب
المحصـورة بهـا علـى الارهـاب في افغـانـستـان
ــــاك حـــــرب العــــراق، مــن دون ان تـكــــون هــن
وتـستمـر بممـارسة ضغـوط على بـاكسـتان )
)لـتـفعل المـــزيـــد(( لـغلق المـنـــافـــذ الخلفـيـــة
وتـسيطر على مناطقها الحدودية المتطرفة
فـانهـا تقـاتل ايضـا السـعوديـة ودول الخليج
واوزبكـستان الـعالم الـذين يريـدون ان ترفع
العقـوبــات عن العـراق والعـودة الـى الحـالـة
الــســويـــة. القـصـف والعقــوبــات لـم تــضعف
دولـــة صـــدام حـــسـين  ولـكــنهـــا مــنعــته مـن
الحـصــول علــى )الـقنـبلــة( ولــذلك الـسـبب
يصـر شـركـاؤنـا ان مبـرر 1990 لـوضع صـدام
في الصنـدوق لم يعـد نافعـا. يقولـون اما ان
نرفع العقوبات ونـتوقف عن قتل العراقيين
المـدنـيين الابـريــاء او انهم قـد يــذهبـون الـى
حـد وضع قيود علـى حريتنـا في العمل ضد
القـــاعـــدة والــشــبكـــات الارهـــابـيـــة الاخـــرى

انطلاقا من قواعدهم. 
ـــا لـلحـــديـث عـن رقــم اربعـــة : وهـــذا يـنـقلـن

التحالف.
الـعمل التعـاوني الـدولي الـبديل الـرائع عن
الحـرب السيئة الكبيـرة على العراق يحظى
بـنظـرة اكبــار من حلفـائنـا وانـا لااعنـي هنـا
المانيـا وفرنـسا فقـط. اذن انظروا فـقط الى
مـــايجـــري في افغـــانــسـتـــان. الـنـــاتـــو تـــسلـم
الـقيــادة ولـكن الـتحــالف لـــديه الكـثيـــر من
التقييدات الداخلية عـلى مايريد هو عمله
ويـوجـد العـديـد مـن التقـييـدات الاضــافيـة
على كل مـايسمح لفـرقة تمثل بلـدها عمله
 –نحن نتحـدث هنا من الناحية العسكرية
ــــولايــــات المـــتحــــدة تحـــتفـــظ بقــــوات  –وال
امــــريـكــيــــة يــبـلغ عــــددهــــا 10000 جــنــــدي
بضـمنهـا وحـدات العـمليـات الخـاصـة تحت

سيطرتها من جانب واحد. 
بكـلمـات اخـرى  …في هــذا العـالـم البــديل
نتمنـى ان نكون محبوبين في باريس وبرلين
ــــالقـــدر ـــا ســـوف نـكـــون مـكـــروهـين ب ولـكـنـن
السابق نفـسه في باقي انـحاء العالـم. مزيد
ـــســتــــان، مــن القــتــــال الـــشــــديـــــد في افغــــان
واستخـدام مـستمـر لمنـاطق حظـر الـطيـران
ـــــاكـــســتـــــان ـــــى ب في العــــــراق، و)ضغـــط( عل
الاسلاميـة وقـواعـد الـولايــات المتحـدة علـى
امتـداد المـنطقـة و )مـزيـد( مـن الانتبـاه الـى
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لكـي يـتحـــدى حـــزب الله في لـبـنـــان  –لكـي
يفــرض نـــزع سلاح علـيه  –فــان هــذا يعـني
ـــــــى حـــــــرب اوائـل ـــــــالـعـــــــودة ال المجـــــــازفـــــــة ب
الثمـانينـيات الاهليـة. ان حزب الله يـوجد )
)كـدولــة داخل دولــة(( ويفتــرض ان لايكـون
هكـــذا، ولكـن الــسـبـب ذاته الـــذي مــن اجله
يحـاول السنيـورة وباقي الحكـومة اللبنـانية
ـــالمـــداهـنـــة حل قــضـيـــة حـــزب الله هـــو ان ب

البديل، حرب اهلية   –البديل الاسوا. 
اذن بعـد خمـس سنـوات في عـالمنـا البـديل ؟
الـتعــاون المخــابــراتـي البــاكــستــانـي لايعـمل
تحـديـدا ضـد الـولــد الطـيب مـشـرف ولـكنه
يقـوم بـعملـه لتقــديم الحمـايــة والمعلـومـات
والعــون للمـتطـرفـين، وللمـدارس الـديـنيـة،
ولـلقـــبلــيــــــات، وللـــمجـــــامـــيع الارهـــــابــيـــــة
ـــة )يعـنـي والقـــاعـــدة، اولا لحـمـــايـــة الـــدول
مــشــرف( ولـلحفـــاظ علـيهــا، وثــانـيـــا لانهــا
مـسكـونـة بـالعـديـد من الـذين يـرون العـالم

بشكل مختلف عما نراه نحن.
كمـا اوضح مـشـرف عنـد ظهـوره في مجلـس
العلاقات الخارجية بنيويورك فان اسرائيل
هي المشكلـة. قال مـرارا وتكرارا ان فـلسطين
هـي ))جوهـر المشكلـة(( في الشـرق الاوسط،
وليـست الـديمقــراطيـة. كـان بـالـطبع يـريـد
القــــول انه لايـنــــوي كـمــــا لايـنــــوي رئـيـــس
الوزراء فـؤاد السنيورة خلق ))ديمقراطية((
نتمنى العيش فيها. ان الميليشيات المسلحة
في تلك المجـتمعات لاسـباب محليـة معقدة،
لـيــس كلهــا قــابلــة للادانــة، مـتغــاض عـنهــا
ويستشـري التحكم الاثني فيهـا، والبوليس
الــســري مـنـتــشــر، والـصحــافــة الحــرة غـيــر

حرة.
بعــد خمــس سنـوات مـن 11 ايلـول في عــالم
ـــر عــــائق لـيـــس فــيه حــــرب العـــراق. ان اكـب
لمعـالجة جـذور مشـاكل الارهـاب سيبقـى هو
غــيــــاب الحــــريـــــات الحقـــيقــيــــة والامــن في
افغـــانـــسـتـــان وبـــاكـــسـتـــان ولـبـنـــان ومــصـــر
ـــــا ـــــى اخـــــره. لاارى ســبــب ـــــة.. ال ــــسعـــــودي وال
ــــا للاعــتقــــاد ان غــــور او كــيــــري اذا مــــاكــــان
رئـيسـين سيكـونـان قـادرين علـى فعل المـزيـد
او انهـمــا سـيقــومــان بعـمل مخـتلف كـثـيــرا

عما يقوم به الرئيس الحالي.
اضف الى هذه المشاكل رقم ثلاثة : العراق.
صــدام حــسين لايــزال في الــسلـطــة، لايــزال
يمــــارس الاعــيــبـه مع الامم المــتحــــدة. اوه..
الـــولايـــات المــتحـــدة لازالــت تقـــصف وقـــوة
جيـشه التـقليـدي تـصبـح لاشئ، ولكـن عبـر
الــسـنــين، تمكـن مــن ان يحفـــر الكـثـيـــر مـن
ـــات الـــدولـيـــة، وقـيـمـــة الــثقـــوب في الـعقـــوب
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المتحـدة تحـاول ســرا وعلنــا قتل اسـامـة بن
لادن. الم يحن الـوقت المنـاسب للاقـرار بان
ــــســبــب في ان بــن لادن العـــــراق لــم يـكــن ال
ـــشــكل لايــــزال مــــوجــــودا ؟ مــن الـــصعــب ب
لايمكن تصـديقه فعل اشياء معيـنة، اشياء
نـراهـا تفـعل فعلهـا في سـاعــة من يــوم وهي
تـتطلـب عمــرين في العـالم الـواقعـي وحتـى
في هــذه الحــالـــة تكــون مـحكــومــة بقــوانـين
ـــاقــصـــة، والـكفـــاءة وعـــدم ـــومـــات الـن المـعل
الكفاءة، والمصلحة الشخصية والسياسات.
بعــد خـمــس سـنــوات مـن 11 ايلــول لايــزال
اسـامـة بـن لادن حيــا لانه محـظــوظ ولانه
ـــا وســـرا، في محـمـي بـــشـبـكـــة انــصـــار، علـن

باكستان. 
وهذا ينقلنا الى ثانيا : باكستان.

كـانت الـولايـات المتحـدة والعـالـم مسـرورين
للـعثــور علـــى رئيــس لافغــانــستــان كحــامــد
كـرزاي، رجل مهـذب بـشـكل لايصـدق ونـادرا
مايحـكم كابـول، ولكنهـا ايضا لـديها بـرويز
مـشــرف، ديكتـاتـور عـسكـري، ذكي بــوجهين،
ويلعـب بالـورقتين، حـريص عـلى مـصلحته

الشخصية، رئيسا لباكستان. 
في سـيناريـو )عالم لـيس فيه حـرب العراق(
حـيـث تحـتــرم الــولايــات المـتحـــدة القــانــون
الـــدولي وتحـب المجتـمع الـــدولي وتـتقـــاسم
عـبء الحـــرب علـــى الارهـــاب مـع حلفـــائـنـــا
فــان مــشــرف هــو حـيـث هــو الـيــوم مـن دون
شك. ربمــا كــان كــرزاي سـيخـضع طــالـبــان
بمـــســـاعـــدة الـــولايـــات المــتحـــدة والمجـتــمع
الــدولي العـسكـريـة ويـسـيطـر علــى الكـثيـر
مـن الـبلاد بمــرور الــوقـت وسـيكــون لــديـنــا
الكـثـيـــر مـن المـــوارد لاسـتـثـمـــارهـــا في بـنـــاء
الامـة مـن اجل البلـد، ولكـن سيكـون علـينـا
ان نـتعــامل مع بــاكــستــان )الـتحــالف يــاتي

بالدرجة الثانية(. 
يـبـــدو مـــشـــرف لـي في هـــذه الــنقــطـــة مــثل
شخــصيــة انـتقــاليــة مــابـين شخــصيــة شــاه
ايـران وشخـصيـة فـؤاد الـسنيـورة. قـد يكـون
ديكتـاتـورا واوتـوقـراطـا، غـربيـا مـستـشـرقـا،
حاكـما مـريحـا لنـا، يبـدو افضل بـكثيـر من
اي مسلم متعصب لديه اسلحة نووية. من
ـــالكـــاد يقـــوم بـــواجـبه نـــاحـيـــة اخـــرى هـــو ب
كحـــاكـم لـبلـــد فـيـه الكـثـيـــر مـن المـــواطـنـين
الغـاضبين والمـتطـرفـين. اللعنـة.. لقـد سلم
ـــد  –وزيـــرسـتـــان قـــسـمـــا كـبـيـــرا مـن الــبل
ــــى الحـكــم القــبلــي، و ــــوشـــســتــــان  –ال وبل
)سيـطرته( علـى مايجـري في بلده غـاية في
الـــتجـــــريــبــيــــــة. ان حقـــيقـــــة وزيـــــرســتـــــان
وبلـوشـستـان هـي حيـث يكـون حـديـثنــا عن
الـسنيـورة. يعلم رئـيس الـوزراء الجديـد انه
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تحذير مبكر

تـــــؤدي في بعــض الــبلــــدان الـــصغـيــــرة الــــى
ظهـــور اقـتــصــــاد مفـتـــوح جــــدا للـتـبـــادلات
العـــالمـيـــة، ومـع ذلك فـــان الخــســـارة الاكـبـــر
تبقـى هي البـشيـر فاعـداد القتلـى وتدمـير
اسـباب الحياة والخـوف من الابادة ادت الى
ظهـور تـاثيــرات كبيـرة علـى سكـان مـختلف
الـدول المعـرضة لـلارهاب، واذن فـاي تحليل
شــامل  –مهمـا كـان  –يـدفـع المتخـصـصين
في حـقل الاقـتــصــــاد الـــــى ابقــــاء تـكــــالــيف
خسائر الارهاب ضمن صيغ مهمة وتضاف

اليها طبعا التكاليف البشرية!!!. 
عن صـحيفـة )لـيبــراسيـون( الفـرنـسيـة 

بـالنسـبة لـطائـرات المغامـرات ذات التحليق
العالي.

لقـــد تم تقـــديـــر خــســـائـــر الــتفجـيـــرات في
الحـــادي عــشـــر مـن ايلـــول، مـــا بـين 90-40
ملـيــــار دولار، ومع ذلـك فهــــذه الـنـــسـبــــة لا
تــــشــكل الا حــــــوالــي 0.6% مــن المــيــــــزانــيــــــة
الامــــريـكـيــــة وبعـيــــدا عـن هــــذه العـنــــاصــــر
جميعها، فان الخوف من الارهاب يمكن ان
يردع الاجانب الـذين يفكرون في الاستقرار
في بلـــد طـــالـته الـتـفجـيـــرات واخـيـــرا فـــان
الخــشـيـــة مـن المــســتقـبـل تقـلل مـن قـيـمـــة
الاقـــتــــصـــــــاد مـــن دون شـك ومـهـــمـــــــا كـــــــان
التقـديـر الكـمي لهــذه التــاثيـرات غــامضـا،
فـان القيمـة الاجمالـية للخـسائـر يمكن ان

المجــــــاورة ولا تـــنفـع في تلـك الحــــــالــــــة ايــــــة
محـــاولـــة لاقـنـــاع الــســـائحـين بـــان حـــوادث
الطـرق تـسبـب في قتل ضحـايـا اكثـر بـكثيـر
مما تفعـله التفجيـرات مثلا، ويـترتـب على
ذلك بـــالـتـــاكـيــــد فقـــدان مـــوارد اســـاسـيـــة
لبعض الدول كاسرائيل على سبيل المثال.

ويمــكـــن ان نـعـــــــــزو تـــــضـــــــــاؤل الـــنـــــــشـــــــــاط
الاقـتــصـــادي ايــضـــا الــــى ارتفــــاع تكـــالــيف
الـنقل اذ ان مقــاييــس الامن بــاهـظــة جــدا
واوقـــــات الانـتــظـــــار في المــطـــــارات يمـكـن ان
تـشكل عقـوبــة لنـافـدي الـصبـر والخــائفين
مــن الــتـفـجــيـــــــرات الـــــــى درجـــــــة ان ســـــــوق
الـطــائــرات الـنفــاثــة في الــولايــات المـتحــدة
تضرر كثيـرا بسبب المحاذير الامنية خاصة

الـشــاغــرة في مــا نهــاتـن لم يـتجـــاوز 4% من
قيمـة الخسـائر الامـريكـية فـهي وان شكلت
رقمـا مــرتفعـا بــالنـسبـة لـشـركــات التــامين
فكلـفتهــا تبقـى ضـئيلــة في سلم الاقـتصـاد
الامــريكـي. لكـن التـــاثيـــرات غيـــر المبــاشــرة
كثيرة وتكاليفها تفوق كثيرا تلك الخسائر
المبـاشـرة، واهمهـا تغيــر السلـوكيـات العـامـة
وظهــــور ردود فعل خـطـــرة بــسـبـب الارهـــاب
ممـــــــــا ادى الـــــــــى انـخـفـــــــــاض الـــنـــــــشـــــــــاط
الاقـتـصــــادي للـبلـــدان وخـــاصـــة في قـطـــاع
الــسـيـــاحـــة فعـنـــدمـــا تـصـيـب الــتفجـيـــرات
امـاكـن سيــاحيـة، يــؤدي ذلك مـن دون شك
الـى تـضـاؤل في عـدد الــرحلات الــسيــاحيـة
الــــى ذلـك الــبلــــد وقــــد يــــؤثــــر في الــبلــــدان

تــقـــــيـــــيـــــم خــــــــــســــــــــــــائــــــــــــــر الارهــــــــــــــاب اقـــــتــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــا    


